المبحث الرابع

التغيّر الدلاليّ
      ارتبط التغيّر اللغويّ بتطوّر المجتمع  الإنسانيّ ؛ ذلك لأنّ اللغة " في تفاعل دائم مع طبيعة العلاقات الاجتماعيّة والحضاريّة والسياسيّة ، وكلّ ما في المجتمع عبر [ كذا ](
) الأجيال . "(
)  ولأنّها انعكاس لثقافة المجتمعات  ، ولصيرورة هذه الثقافة(
) ، فهي ظاهرة اجتماعيّة لا بدّ من خضوعها  لعوامل التطوّر في المجتمع من  حيث عقليّته وثقافته ووسائل إنتاجه المختلفة(
) ، مستمدّة كيانها من عاداته وتفاليده وسلوك أفراده ، فاللغة تتطوّر وترقى برقيّه هذا المجتمع وتنحطّ  بانحطاطه(
) .

     وتبعاً لهذا التطوّر تتغيّر دلالات الألفاظ من زمن إلى آخر بحسب الاستعمال المجازيّ لها  " فالأصوات والتراكيب والعناصر  النحوية  ، وصيغ الكلمات ومعانيها معرّضة كلّها للتغيّر والتطوّر ، ولكن  سرعة الحركة والتغيّر فقط هي الّتي تختلف من مدّة زمنيّة إلى أخرى  ، ومن قطّاع إلى آخر من قطّاعات اللغة  ، فلو قمنا  بمقارنة [ كذا ](
)  كاملة بين فترتين [ كذا ](
) متباعدين لتكشف لنا الأمر عن اختلافات  عميقة كثيرة ، من شأنها أن تعوق فهم المرحلة السابقة وإدراكها إدراكاً تامّاً … وأنّ اللغة تنتقل من جيل إلى آخر على فترات [ كذا ](
) تتخلّ‍لها تغييرات  وانحرافات دائمة ، وهذه الحقيقة ذاتها تؤدّي إلى المرونة في الاستعمال ، وإلى عدم ثبات الظواهر اللغويّة . "(
)
     وتعدّ اللغة العربيّة من أكثر تطوّراً في مفرداتها ودلالات ألفاظها ، وقد تبيّن ذلك 
ممّا تركه علماؤنا القدماء من علم وآخر في هذا المجال تجسّد في مؤلّفاتهم ، فمنهم
 أبو حاتم الرازيّ(
) ( ت 322 هـ )  ، وأحمد بن فارس الّذي أفرد باباً سمّاه
 ( باب الأسباب الإسلاميّة ) ذكر فيه طائفة من الألفاظ الدينيّة  الإسلاميّة وما طرأ عليها من تغيّر دلاليّ(
) .

     وقد عني المحدثون بظاهرة التغي‍ر الدلاليّ عناية بالغة ، وارتباطها بتطوّر المجتمع ، فأخذوا يبحثون قي التغيّرات الدلاليّة الطارئة على الألفاظ متتبّعين ذلك على وفق مصطلح ( علم الدلالة التأريخيّ ) الّذي يعرّفه ( بالمر )  ؛ بأنه " يعني بدراسة تغيير المعنى عبر [ كذا ](
) الزمن . "(
)  كما أنّهم صنّفوا التغييرات الحاصلة للمعاني بناء على أسس منطقيّة ، فوضعوا قوانين ونظريّ‍ات متعدّدة في بيان أسباب التغيّّر في المعاني ، التي حدّدها بعضهم بثلاث مجموعات رئيسة ، وهي أسباب لغويّة وتأريخيّة واجتماعيّة(
) ، وبيّنوا كذلك مظاهره وصوره وخواصه وأعراضه والعوامل المتسبّبة قي حياة الألفاظ أو موتها(
) ، وبناء على ذلك  ، فقد حدّد علماء اللغة المحدثون أشكال التغيّر الدلاليّ مستنيرين في ذلك بما أثبته القدماء  في دراساتهم وبحوثهم الدلاليّة في هذا المجال ،  فكانت على أربعة أشكال ، هي(
): 

     1 ـ التعميم الدلاليّ . 

     2 ـ التخصيص الدلاليّ .

     3 ـ الانتقال الدلاليّ ، أو نقل المعنى .

     4 ـ المبالغة . 

     وقد وجدت صدى للتغيّرات الثلاثة الأول في تفسير أبي السعود ، إذ إنّه بصدد تفسير ألفاظ قرآنيّة تتطلّب منه النظر في هذه المباحث اللغويّة الدلاليّة بعدّها وسائل مهمّة للوصول إلى المعنى المراد وبيانه لفهم النصّ القرآنيّ ، وقد أثبت من خلال وقفاته تلك أنّه ذو قدرة واسعة ، ونظرة ثاقبة ، وعلم غزير في علمي اللغة والدلالة ممّا يجعله في مصافّ من سبقه من علماء اللغة والتفسير . وسيتبيّن ذلك من عرض الأشكال الثلاثة  لصور التغيّر الدلاليّ الّتي هي  :
أوّلاً ـ التخصيص الدلاليّ : 

      ويسمّى أيضاً بـ، ( تضييق المعنى )(
) ، ويراد به تحويل الدلالة من معنى كلّيّ إلى معنى جزئيّ  ، وتضييق مجالها(
) ، وذلك من خلال قصر دلالة العامّ على طائفة من أفراده  ، وتحديد معانيه وتقليلها(
)  .

     ويكمن وراء هذا التحديد في الدلالات عوامل كثيرة ، منها ما يتعلّق بالاستعمال العرفيّ أو الدينيّ ، وذلك عندما يستعمل المعنى العامّ للفظة ـ بكثرة ـ في بعض ما تدلّ عليه ، وبمرور الزمن يؤدّي ذلك الاستعمال إلى اضمحلال عموم معناها ، أو اختفاء دلالتها العامّة ، ليتحدّد مدلولها على ما شاع فيه استعمالها(
) ؛ لأنّ " الناس في حياتهم العامّة ينفرون عادة من تلك الكلّيّات  الّتي لا وجود  لها  إلاّ في الأذهان ، ويؤثرون الدلالات الخاصّة  الّتي تعيش معهم فيرونها ويسمعونها ويلمسونها … وهم لقصور في الذهن حيناً  ، أو بسبب الكسل والتماس أيسر السبل حيناً آخر يعمدون إلى بعض تلك الدلالات العامّة يستعملونها  استعمالاً خاصّاً . "(
) 
فلفظة ( الرثّ )  مثلاً كانت تطلق على الخسيس من كلّ شيء ، ثمّ قصر مدلولها في الاستعمال العرفيّ على الخسيس  ممّا يلبس  أو يفرش(
) ؛ لكثرة استعمالها في ذلك ، ولفظة ( الصلاة ) معناها في الأصل الدعاء ،  ثمّ شاع استعمالها في الشرع في العبادة المعروفة(
) ؛  لأنّها اشتملت على مظهر من مظاهر الدعاء ، حتّى أصبح إطلاقها خاصًاً بهذا المعنى ، غير منصرفة إلى غيره(
) .

     وقد عرفت هذه الظاهرة الدلاليّة منذ القدم ، ولم يغفل عنها علماؤنا الأوائل ، فقد أشاروا إليها في مؤلّفاتهم(
) ، لا سيّما في بيانهم معاني الألفاظ القرآنيّة ، وقد كان أبو السعود سائراً على هديهم ، وعلى الرغم من أنّه لم يشر إلى المصطلح المعروف لهذه الظاهرة  ، وهو ـ كمن سبقه ـ في ذلك كان إلى إدراك واسع لها ، إذ ظهرت عنايته بها واضحة من خلال وقفاته المتكرّرة عند الألفاظ الّتي  تخصّصت دلالتها بطروء التغيّر عليها حتّى غدت معروفة بدلالات جديدة ، أو مرتبط بما وضعت له في أصولها اللغويّة بعلاقات مجازيّة  بطريق الملابسة أو المجاورة أو الجزئيّة ، وغير ذلك من علاقات المجاز العقليّ واللغويّ ،  وقد وردت الألفاظ القرآنيّة الّتي خصّت دلالاتها العامّة  بدلالات محدّدة  ـ وفقاً للاستعمال العرفيّ ، أو الشرعيّ ، بكثرة في القرآن الكريم ، فالتفت إليها أبو السعود في  تفسيره  محلّلاً ومتتبّعاً دلالاتها  بتقادم العهد ، ومحاولاً الربط بين الدلالة الأصليّة لها والجديدة الّتي تخصّصت لها ، ممّا ينبئ بسعة إحاطته باللغة ودقّته في التحليل ، لا سيّما أنّه بصدد تفسير ألفاظ القرآن الكريم الّتي تتطلّب منه هذه الدقّة والاتّساع في التحليل اللغويّ لبيان المعاني القرآنيّة ، والوصول إلى المعنى المراد بدقّة .

      وتجدر الإشارة إلى أنّ عناية أبي السعود في هذا المجال انصبّت على بيان التغييرات الدلاليّة الطارئة على الألفاظ الّتي انحسرت دلالتها وفقاً للمفهوم الدينيّ أو الشرعيّ أكثر من عنايته بما تخصّص من هذه الألفاظ  وفق المفهوم العرفيّ ، ومّما خصّ من الألفاظ القرآنيّة تبعاً للمفهوم  الأوّل ، وكان محطّ عناية أبي السعود ما يأتي : 
1 ـ التحيّة : 

      وأصل معناها في اللغة : الدعاء بالحياة وطولها(
)  ، وقد روى أبو السعود عن الراغب الأصفهانيّ(
) أنّ الأصل اللغويّ للفظة ( تحيّة ) الواردة في قوله تعالى :   ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ     حَسِيباً . ﴾ (النساء:86)  هو الدعاء بالحياة وطولها ، ثمّ استعملت في كلّ دعاء ، وكانت العرب إذا لقي بعضهم بعضاً ، يقول : ( حيّاك الله )  ، ثمّ استعملها الشرع في الإسلام ، وهي تحيّة الإسلام . "(
) ، ثمّ مثّل لذلك بطائفة من الآي الكريمة ، منها قوله تعالى : ﴿  تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ . ﴾ (ابراهيم من الاية 23) وقوله تعالى :           ﴿  فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً . ﴾ (النور من الاية 21).   

      فدلالة اللفظة كانت عامّة ، وهي استعمالها في كلّ دعاء ، فيقولون : حيّاك الله وبيّاك. ثمّ تخصّصت بالدلالة الإسلاميّة، وهي إكسابها صفة تحيّة الإسلام المعروفة ، فيقال : حيّيته استقبلته بالتحيّة(
)، وبين التحية والسلام فرق هو أنّ التحية أعم من السلام. (
) 

2 ـ الرزق : 

        وردت في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . ﴾ (البقرة:3)  وقد ذكر أبو السعود أنّ دلالتها في أصل اللغة هي " العطاء ، ويطلق على الخطّ المعطى ، نحو : ذبح ، ورعي للمذبوح والمرعيّ … وفي العرف ما ينتفع به الحيوان . "(
) 

       فدلالة ( الرزق ) كانت عامّة ، وهي : العطاء الجاري سواء كان دنيويّاً أو أخرويّاً ، وتطلق على كلّ رزق من مال أو جاه أو علم(
) ، ثمّ دخلها التخصيص ـ على رأي أبي السعود ـ في ما ينتفع به الحيوان ، والحقّ أنّ هذه اللفظة لم يدخلها تخصيص ، بل ظلّت دلالتها عامّة إلى وقتنا الحاضر ، في كلّ ما يأتي للكائن الحيّ من رزق . وللإنسان بخاصّة سواء كان فيما يؤكل أو يلبس ، أو كان ذلك الرزق معنويّاً من جاه وعلم ودين وغير ذلك ، فكلّ ذلك هو رزق من الله سبحانه وتعالى .

ـ السجود : 

     الواردة في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى َاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ . ﴾ (البقرة:34)    ذكر أبو السعود الدلالة الأصليّة لهذه اللفظة ثمّ انتقل لى ذكر تخصيصها في الشرع إذ قال : " والسجود في اللغة الخضوع والتطامن، وفي الشرع وضع الجبهة على الأرض على قصد العبادة ، فقيل : أمروا بالسجود له عليه السلام على وجه التحيّة والتكرمة تعظيماً له ، واعترافاً بفضله ، وأداء لحقّ التعليم …"(
)
    فانتقلت دلالة السجود من عموم دلالتها ، وهي ( الانحناء والتذلّل 
والتطامن إلى الأرض )(
)إلى خاصّة في الشريعة ، وهي ( الركن المعروف من
 الصلاة ، وما يجري مجراها من سجود الشكر وسجود القرآن) (
) ، فإذا ذكرت لفظة ( السجود ) اليوم أريد بها سجود الصلاة ، ووضع الجبهة على الأرض ، خضوعاً وعبادة لله(
) عزّ وعلا .

ـ الكفر :

     ومعناها في اللغة : الستر والتغطية ، يقال : كفر الشيء ، أي غطّاه وستره  (
) . وقد وقف أبو السعود عند هذه اللفظة الواردة في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ . ﴾ (البقرة:6)  مبيّناً معناها في الأصل اللغويّ لها ، ثمّ ذكر دلالاتها المتعدّدة ، مع التمثيل لها بشواهد قرآنيّة وشعريّة ، منتقلاً إلى دلالتها الخاصّة في المنظور الإسلاميّ ، إذ قال : " الكفر في اللغة : ستر النعمة ، وأصله الَفكَر بالفتح ، أي : الستر ، ومنه قيل للزارع والليل كافر ، قال
 تعالى : ﴿  كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُه .﴾ (
) وعليه قول لبيد(
) : 

    في ليلة كفر النجومَ غمامها

ومنه المتكفّر بسلاحه ، وهو الشاكي الّذي غطّى السلاح بدنه ، وفي الشريعة : إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول ( صلّى الله عليه وسلّم )  به . "(
) فدلالة ( الكفر ) كانت عامّة وشاملة لكلّ ما يستر أو يغطّي ، ومعنى ذلك ستر الأشياء المادّيّة المحسوسة ، ثمّ اتّسعت دلالتها حتّى شملت ستر الأشياء المعنويّة غير المحسوسة ، نحو ستر النعمة وستر البرهان والدليل ، وغير ذلك ، ثمّ انحسر مدلولها في المفهوم الإسلاميّ، وأطلقت على من كفر بآيات ربّه ، حتّى تخصّص بذلك ، فأصبحت دلالة الكفر متخصّصة في الاستعمال القرآنيّ ، وهي نقيض ( الإيمان ) ، فالإيمان هو التصديق ، والكفر عدم التصديق ، أو عدم الإيمان بآيات الله سبحانه فـ " الّذي لا يؤمن بآيات ربّه ، ولا يشكر نعمته يكون كمن سترها وغطّاها ، فلا يراها هو ، ولا يريد أن يراها أحد . "(
)
4 ـ الفاسق : 
        اسم فاعل مأخوذ من ( فسق ) ، معناه في أصل اللغة : الخروج ، وقد جاء في قول العرب : فسق الرطب ، إذا خرج عن قشره(
) ، وقد أشار أبو السعود إلى هذه الدلالة الأصليّة للفظة ( الفاسق ) في قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا       الْفَاسِقِينَ . ﴾(البقرة: من الآية26)  فقال : " والفسق في اللغة الخروج ، يقال : فسقت الرطبة عن قشرها ، والفأرة من جحرها ، أي خرجت . "(
)  ثمّ أورد شاهداً شعريّاً على ذلك ، وهو قول رؤبة(
) : 

   يذهبن في نجد وغوراً غائراً        فواسقاً عن قصدها جوائراً 

       ثمّ ذكر دلالتها الخاصّة ، وهي أنّها " في الشريعة : الخروج عن طاعة الله عزّ وجلّ ، بارتكاب الكبيرة الّتي من جملتها الإصرار على الصغيرة . "(
)
      فتخصّصت دلالة ( الفسق ) بدلالة جديدة هي العصيان لأمر الله عزّ وجلّ والخروج عن طاعته وعن طريق الحقّ(
) ، وهذه الدلالة أكسبها إيّاها الدين الإسلاميّ ، وذلك بالانتقال من معناها اللغويّ إلى معناها المجازيّ ، إذ سمّي الفاسق بهذا الاسم لانفساقه من الخير ، أي انسلاخه منه ، وخروج عليه ، وأصبحت هذه الدلالة من أشهر دلالات ( الفسق ) في المصطلحات الإسلاميّة ، وأكثرها دوراناً على ألسنة الناس ، فالفسوق هو الخروج عن الدين ، ولا بدّ للفاسق من إسلامه أوّلاً؛ كي يخرج عن دينه ، ليكون فاسقاً فيما بعد ، وهو بمنزلة وسط بين الكافر بعده والمنافق قبله ، فالكافر لم يدخل الإسلام أبداً ، والمنافق لم يخرج من الإسلام (
)   أبداً .

ـ المتّقين :

     اسم فاعل مأخوذ من الفعل ( اتّقى ) ، والمصدر ( التقوى ) ، ومعناه في اللغة الحفظ والصيانة(
) ، وفي قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ . ﴾ (البقرة:2)   وقف أبو السعود عند لفظة ( المتّقين ) مفسّراً معناها بقوله : إنّ " المتّقين ، أي : المتّصفين بالتقوى حالاً أو مآلاً ، وتخصيص الهدى بهم لما أنّهم المقتبسون من أنواره ، المنتفعون بآثاره… والمتّقي : اسم فاعل من باب الافتعال من ( الوقاية ) : وهي فرط الصيانة . "(
)
      ثمّ انتقل إلى بيان دلالتها الشرعية بعدّه إيّاها ضرباً من العرف ، وذلك عند تسميته لها بـ ( عرف الشرع ، أو المتعارف في الشرع ) إذ قال : " والتقوى في عرف الشرع عبارة عن كمال التوقّي عمّا يضرّه في الآخرة . "(
)  مورداً شواهد متنوّعة لبيان دلالة ( التقوى ) ، منها ما روي عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) من أنّه قال : (( جماع التقوى في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾(
) )) (
)  ومنها ما أثر عن التابعين وأتباع التابعين من أنّ " للتقوى ثلاث مراتب ، الأولى : التوقّي عن العذاب المخلّد بالتبرّؤ عن الكفر … والثانية : التجنّب عن كلّ ما يؤثم من فعل أو ترك ، حتّى من الصغائر عند قوم، وهو المتعارف بالتقوى في الشرع … والثالثة أن يتنزّه عن كلّ ما يشغل سرّه عن الحقّ عزّ وجلّ ، ويتبتّل إليه بكلّيّته ، وهو التقوى الحقيقيّ . "(
)
      ولعلّ ما يفسّر وصف أبي السعود الواحد من معاني هذه اللفظة بأنّه من       ( المتعارف عليه في الشرع ) هو اشتهار هذه اللفظة بذلك المعنى ، إذ كان أكثر تداولاً وشهرة من المعاني الأخر، ممّا يجعله كالمتعارف عليه في الدائرة الشرعيّة والإسلاميّة ، وأنّ كل ما أورده من معانٍ لـ ( التقوى ) هي دلالات شرعيّة تحتملها اللفظة وفق المنظور الدينيّ والعرفيّ ، غير أنّ منها ما هو أكثر دقّة وتخصيصا في بيان المعنى المراد ، وأوسع شهرة على الرغم من تقارب هذه المعاني بعضها من بعض ، فمن معانيها أنّها ترك المعاصي فقط ، وأنّها أيضاً فعل الطاعات وترك السيّئات معاً . وقد وصف أبو السعود المعنى الثاني بأنّه " هو المتعارف شرعاً والمتبادر عرفاً . "(
) وكأنّه أراد أن يبيّن أنّه قد يقع ـ في أحيان ـ توافق بين دلالة اللفظة الّتي دخلها التخصيص في الشرع ودلالتها في عرف المجتمع ، إذ إنّ الدلالتين العرفيّة والشرعيّة في أحيان قد تسيران بخطّين متوازيين ، إذ إنّ كلاّ منهما يريد اتّقاء الشرّ ، غير أنّ معناها في عرف المجتمع يجعل التقوى من شرور الحياة الدنيا بمقاييس متعارفة لديهم ، أمّا في المنظور الإسلاميّ ، فإنّ التقوى هي من عذاب الله ـ سبحانه ـ فقط ، ويكون ذلك بطاعته والإخلاص في عبادته، واتّباع أوامره ، واجتناب نواهيه ، والاستقامة في العمل(
)  ، ومن هنا جاءت العلاقة المتوافقة بين الدلالتين العرفيّة والدينيّة لـ ( التقوى ) اللتين أشار إليهما أبو السعود . 

ـ خزائن : 

       قال تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ         مَعْلُومٍ . ﴾(الحجر:21)  وقد فسّرها أبو السعود بأنّها " ما يُحفظ فيه نفائس الأموال لا غير . "(
) ثمّ قال : " غلب في العرف على ما للملوك والسلاطين من خزائن أرزاق الناس ، شبّهت مقدوراته تعالى الفائتة للحصر ، المندرجة تحت قدرته الشاملة في كونها مستورة عن علوم العالمين ، ومصونة عن وصول أيديهم مع كمال افتقارهم إليها ، ورغبتهم فيها ، وكونها مهيّأة متأتّية لإيجاده وتكوينه ، بحيث متى تعلّقت الإرادة بوجودها وجدت بلا تأخّر بنفائس الأموال المخزونة في الخزائن السلطانيّة ، فذكر الخزائن على طريقة الاستعارة التخييليّة . "(
) 

(2)

التعميم الدلاليّ
      وهو عكس ظاهرة التخصيص الدلاليّ تماماً ، ويطلق عليه تسميات أخر ، مثل ( توسيع المعنى أو امتداده )(
) ، ويكون ذلك عند انتقال معنى لفظة ما ذات دلالة خاصّة إلى معنى أعمّ وأشمل من دلالتها الأولى(
) ، ويتمّ ذلك بطريق الاستعمال الشائع للدلالة الجديدة للفظة ، إذ إنّ " كثرة استخدام الخاصّ في معانٍ عامّة عن طريق التوسّع تزيل مع تقادم العهد خصوص معناه وتكسبه العموم . "(
)  فمثلاً إنّ لفظة ( البأس ) في أصلها اللغويّ تعني الحرب ، ثمّ عمّمت دلالتها في كلّ شدّة نتيجة لكثرة استعمال هذه اللفظة في ذلك المعنى . والأمثلة على ذلك كثيرة في اللغة  ، وقد أورد طائفة منها غير واحد من علماء العربيّة القدماء ، كأحمد بن فارس(
) ، والسيوطيّ(
) وغيرهما .

     ولم يغفل أبو السعود عن هذه   الظاهرة الدلاليّة في تفسيره  الألفاظ القرآنيّة بل
 كان على وعي وعناية بها ، فقد كانت له وقفات تفسيريّة وتحليليّة للألفاظ القرآنيّة
 الّتي عمّمت دلالتها ، بعد أن كانت خاصّة متّبعاً في ذلك منهجاً موحّداً ، وهو
 إشارته إلى المعنى اللغويّ في أصل اللغة ، ثمّ يذكر ما كانت عليه اللفظة من 
خصوص ، ثمّ ينتقل إلى إيراد دلالتها العامّة ، ممّا ينبئ بسعة علمه بعلوم اللغة ودقائقها ، وشمول اطّلاعه وإحاطته بأصول التفسير والتأويل . وقد أشار أبو السعود صراحة  إلى هذه الظاهرة بالتسمية المعروفة على عكس ما لحظناه في تناوله التخصيص في دلالات الألفاظ ، إذ لم يصطلح عليها بمصطلحها المعروف ـ كما سبقت الإشارة إلى ذلك ـ على حين أورد مصطلح ( التعميم ) مع ذكره مصطلحات أخر تشير إلى ذلك ، وهي ( الشيوع ، والاتّساع ، والكثرة ، والإطلاق ، وما شابه ذلك ) . وممّا اعمّ معناه من الألفاظ القرآنيّة في تفسيره :

1 ـ تعالوا : 
      قال تعالى :﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ . ﴾ (الأنعام:151)  ذكر أبو السعود أنّ ( تعالوا ) فعل أمر مأخوذ
 من ( التعالي ) ، ثمّ أشار إلى دلالته الأصليّة مبيّناً الانتقال الحاصل في دلالته ، الّتي اعمت بعد أن كانت خاصّة ، إذ قال : " والأصل فيه أن يقوله من في مكان عالٍ لمن هو في أسفل منه ، ثمّ اتّسع منه بالتعميم . "(
) 

      والفعل ( تعال ) في أصل اللغة من ( العلوّ ) ، وهو الارتفاع ، وقولهم :      ( تعال إليّ ) : أي اصعد إليّ(
) . ويعني ذلك أنّ هذه اللفظة كانت دلالتها متخصّصة في دعوة المدعوّ إلى مكان مرتفع ، ثمّ أعمّت دلالتها ، فشملت دعوة المتكلّم إلى كلّ مكان(
) ، سواء أ كان في مكان عالٍ ، أم منخفض إلى من هو في علوّه بمستوٍ واحد من الأرض . وقد علّل ذلك القرطبيّ  ( ت 671 هـ ) بقوله : " جعلوا التقدّم ضرباً من التعالي والارتفاع ؛ لأنّ المأمور بالتقدّم في أصل وضع هذا الفعل ، كأنّه كان قاعداً ، فقيل له : تعال . أي ارفع شخصك بالقيام وتقدّم ، واتّسعوا فيه حتّى جعلوه للواقف والماشي . "(
)
2 ـ سبحان : 

     ومعناه في أصل اللغة من التسبيح ، وهو التنزيه لله عزّ وجلّ من كلّ سوء ، وإبعاده عنه (
) . وقد فسّر أبو السعود ( سبحانك ) في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ . ﴾ (النور:16)  بأنّها " تعجّب ممّن تفوّه به ، وأصله أن يذكر عند معاينة العجيب من صنائعه تعالى تنزيهاً له سبحانه عن أن يصعب عليه أمثاله ، ثمّ كثر حتّى استعمل في كلّ متعجّب      منه . "(
)
     فدلالة ( سبحان ) كانت خاصّة بالتعجّب بمخلوقات الله جلّ ثناه ، وعجائبه الكونيّه ، ثمّ توسّعت هذه الدلالة لأعمّ وأشمل من ذلك ، فأصبحت تطلق على كلّ ما يتعجّب منه ، لا سيّما ما له علاقة بأقوال وافعال البشر وأفعالهم .

3 ـ الغنيمة : 

       من ( غَنِمَ ) ، ويراد به في أصل اللغة : إفادة شيء لم يُملَك من قبل(
) ، وهو أيضاً الظفر بمال العدوّ(
) .  وقد وردت هذه اللفظة في قوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . ﴾ (الأنفال:41)  وقد فسّر أبو السعود لفظة (غنم ) مشيراً إلى أصلها في اللغة واتّساع دلالتها ، إذ قال : " وأصل الغنيمة إصابة الغنم من العدوّ ، ثمّ اتّسع وأطلق على ما أصيب منهم كائناً ما كان . "(
) وبين، في موضع آخر من تفسيره ذلك قائلاً : " … ثمّ استعملت في إصابة كلّ ما يصاب منهم اتّساعاً ، ثمّ في الفوز بكلّ مطلب من غير مشقّة . "(
) 

     فأصل اللفظة كان يدلّ على الظفَر بالمال والغنم من العدوّ ، ثمّ اتّسعت دلالتها ، فأصبحت تستعمل في كلّ ما يصاب من ذلك ، أو يظفر به ، سواء كان من عدوّ أو غيرهم(
) ، ثمّ اتّسعت أكثر فشملت كلّ فوز بشيء ونيل مطلب من غير مشقّة(
) .
4 ـ نستدرجهم : 

      قال أبو السعود عند تفسيره هذه اللفظة في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ . ﴾ (الأعراف  :182)  : إنّ ( الاستدراج ) صدر على زنة ( استفعال ) ، ويراد به نستدنيهم البتّة إلى الهلاك شيئاً فشيئاً . "(
) ، وذكر أنّ معناه في أصل اللغة " صعدّ ، ثمّ اتّسع فيه فاستعمل في كلّ نقل تدريجيّ ، سواء كان بطريق الصعود أو الهبوط أو الاستقامة . "(
)، وهو كذلك لدى اللغويّين ، إذ هو في أصل اللغة من الدَّرج ، وهو " جماعة عتَب الدَّرَجة ، والدرجة في الرفعة والمنزلة . "(
)  أي أنّ المعنى كان خاصّاً في أوّل أمره في صعود الدرج . 

     ثمّ بيّن طريقة انتقال دلالة اللفظة من الخصوص إلى العموم حين قال : " … ثمّ استعير لطلب كلّ نقل تدريجيّ من حال إلى حال من الأحوال الملائمة للمنتقل ، الموافقة لهواه ، بحيث يزعم أنّ ذلك ترقّ في مراقي منافعه ، مع أنّه في الحقيقة تردٍّ في مهاوي مصارعه ، فاستدراجه سبحانه إيّاهم أن يواتر عليهم النعم مع انهماكهم في الغيّ ، فيحسبوا أنّها لطف لهم منه تعالى ، فيزدادوا بطراً وطغياناً ، لكن لا على أنّ المطلوب تدرّجهم في مراتب النعم ، بل هو تدرّجهم في مدارج المعاصي ، إلى أن يحقّ عليهم كلمة العذاب على أفظع حال وأشنعها . "( 
) فالاستعارة حنا هي الّتي أدّت إلى اتّساع دلالة ( الاستدراج ) ، بعد إذ كانت خاصّة فيما هو محسوس ، وهو الصعود على درجات سلّم ، أو الهبوط منها . ثمّ توسّعت فيما هو معنويّ ، أي في الانتقال المتدرّج في المراتب والمنازل ، ومن حال إلى حال ، سواء كان ذلك التدرّج إيجابيّاً متمثّلاً في الارتقاء والصعود ، أم سلبيّاً متمثّلاً في الهبوط والنزول ، و       ( نستدرجهم ) في الآية بمعنى  " نأخذهم درجة درجة ، وذلك إدناؤهم من الشيء شيئاً فشيئاً ، كالمراقي والمنازل في ارتقائها ونزولها . "(
) 

5 ـ ياويلتا : 

     وأصلها من ( الويل ) . وقد وردت هذه اللفظة في قوله تعالى : ﴿ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ . ﴾ (هود:72)   وفسّرها أبو السعود بقوله : إنّ " أصل الويل : الخزي ، ثمّ شاع في كلّ أمر فظيع  . "(
) فأصل الويل في اللغة كان يدلّ على حلول الشرّ ، والويلةُ : الفضيحة والبليّة الّتي تقع بالمرء . وقولهم : واو ويلتاه . بمعنى : وا فضيحتاه(
) . ثمّ أعمّت دلالتها ، فأصبح يطلق على كلّ شرّ وأمر شنيع وقبيح ، وقد يستعمل كذلك في التحسّر(
) حين يندم المرء عبى فعل أمر ما ، فيقول لنفسه : يا ويلتا ، لِمَ فعلت هذا ؟

ـ يرقبوا :

       وقف أبو السعود عند هذه اللفظة في تفسيره قوله تعالى : ﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلّاً وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ . ﴾ (التوبة:8)  مشيراً إلى دلالتها في الأصل ، فقال : " لا يرقبوا فيكم . أي : لا يراعوا في شأنكم . وأصل الرقوب : لنظر بطريق الحفظ والرعاية ، ومنه الرقيب ، ثمّ استعمل في مطلق الرعاية والمراقبة أبلغ منه كالمراعاة . "(
)  

     فأصل ( الرقيب ) في اللغة هو الحافظ أو الحارس ، يشرف على القوم ويحرسهم(
) ، ثمّ توسّعت دلالتها ، فأصبحت هذه اللفظة تطلق على كلّ رقيب أو مراقب في الخير والشرّ ، فالرقيب هو المراعي لرقبة المحفوظ أو الّذي يرقبه لرفع رقبته . ويقال : رقَبتُه ، أي : أصبت رقبته ، ورقَبْتُه : حفِظْته(
) . فشملت دلالته من يرقب لأجل عمل حسن وهو الحراسة ، ومن يرقب لغير خير، فمن ذلك ( الرقوب ) ، وهي " المرأة الّتي ترقب موت ولدها ؛ لكثرة من لها من الأولاد . "(
) 

(3)
التغيّر قي مجال الدلالة

     وبراد به انتقال معنى اللفظة من مجال دلالتها إلى مجال دلالة أخرى ، وهو ـ أيضاً ـ تغيّر في مجال استعمال(
) ، من دون أن يكون في هذا التغيّر تخصيص أو تعميم ، إنّما يحدث ذلك  " عندما يتعادل المعنيان ، أو إذا كانا لا يختلفان من جهة العموم والخصوص ، كما في حالة انتقال الكلمة من المحلّ إلى الحال ، أو من السبب إلى المسبّب … "(
) 

     وهذا يعني أنّ المؤدّي لهذا الانتقال في المعنى هو الاستعمال المجازيّ ؛ لأنّ هذا الاستعمال هو الّذي يوجِد الصلات المبتكرة بين المعاني الأصليّة للألفاظ ومعانيها الجديدة المنقولة إليها ، غير أنّ الأولى ماضية في طريقتها اللغويّة المحدّدة  لها في إرادة أصل الاستعمال ، على حين أنّ الثانية قد اجتازت حدود الاستعمال الأولى إلى أفق جديد من المعاني المتجدّدة ، ولا بدّ من رابط بين الأصل والفرع(2) ، وهذا الرابط يتمثّل بعلاقات المجاز بنوعيه : العقليّ واللغويّ المتضمّن ( المجاز
 المرسل ، والاستعارة ) ، وقد يتمثّل بالتشبيهات والكنايات .

     ويحدث هذا النوع من التغيّر الدلاليّ بقصد أو من دون قصد لذلك ، وله مبرّراته ودوافعه الّتي أهمّها توضيح الدلالة ، وذلك من خلال تمثيل الصور الذهنيّة بمعان حسية لتوضيح معالمها ، وإبعاد احتمال وقوع الوهم أو الشكّ فيها ، وارتقاء الحياة العقليّة والتفكير العقليّ لدى الإنسان(3) .

     ولم يغفل علماؤنا العرب عن هذا النوع من التغيّر الدلاليّ ، بل كانوا على إدراك له ، ووعيّ تامّ(4) ؛ لأنّ اللغة العربيّة هي لغة المجاز ، وقد " تجاوزت بتعبيرات المجاز حدود الصور المحسوسة إلى المعاني المجرّدة ، فيستمع العربيّ إلى التشبيه ، فلا يشغل ذهنه بأشكاله المحسوسة ، إلاّ ريثما ينتقل منها إلى المقصود من معناه . "(5)   وكانوا على علم بأنّ هذا الانتقال لا يتمّ إلاّ بتوافر جملة من العلاقات بين المنقول والمنقول إليه(6) . وأبرز من أشار إلى نقل المعنى من مجال إلى آخر 
من علماء العربيّة الفارابيّ(
) ( ت 339 هـ ) ، وابن جنّيّ(
) ، وأحمد بن فارس (
)، وعبد القاهر الجرجانيّ(
)، وغيرهم .

     وقد حظي المجاز بعناية واضحة وكبيرة من لدن أبي السعود ، إذ كان على علم ومعرفة بما يحصل للألفاظ من تغيّرات دلاليّة نتيجة للاستعمال المجازيّ لها ، فهو كسابقيه كثيراً ما تجده متتبّعاً لمعاني الألفاظ الّتي خضعت للتغيير ، فيبيّن أصولها اللغويّة ، وما طرأ عليها من تغيّرات وصولاً إلى ما استقرّت عليه من معانٍ ، وكان مدركاً أنّ الّذي دعا إلى هذا الانتقال في المعاني هو الأساليب المجازيّة والاستعارات والكنايات والتشبيهات وعلاقات المجاز المرسل من ( محلّيّة ، وحاليّة ،وجزئية
 وكلّيّة ، وسببيّة ، مسببيّة ، وماضويّة ، ومستقبليّة ، وآليّة ) (
) .

      وقد أشار أبو السعود إلى مصطلح نقل المعنى في تفسيره ، ممّا يدلّ على إدراكه هذه الظاهرة الدلاليّة ، وهو أمر يدلّ على إدراك هذه الظاهرة الدلاليّة ، هو أمر بديهيّ أن يكون على علم ودراية بذلك ، إذ هو من علماء التفسير المتأخّرين .

     وقد كانت أنواع الانتقال في المجال الدلاليّ للألفاظ القرآنيّة في تفسير أبي السعود أربعة ، هي : 

    1 ـ الانتقال من دلالة حسّيّة إلى دلالة حسّيّة أخرى .

    2 ـ الانتقال من دلالة حسّيّة إلى دلالة معنويّة .

    3 ـ الانتقال من دلالة معنويّة إلى دلالة حسّيّة .

    4 ـ الانتقال من الدلالة معنويه إلى معنويّة أخرى .

1 ـ الانتقال من دلالة حسّيّة إلى دلالة حسّيّة أخرى :

          وهذا الانتقال في المعاني لا يخرج عن أن يكون انتقالاً بين المحسوسات بعضها مع بعض ، كأن تنتقل دلالة لفظة ما من مجال حسّيّ إلى مجال حسّيّ آخر ، وذلك بوجود صلة ما بين الدلالتين في علاقة مجازيّة  ، كأن تكون مكانيّة ، أو زمانيّة ، أو كان بين اللفظتين اشتراك في جزء كبير من الدلالة(
) . ومن الأمثلة على الانتقال بين دلالتين حسّيّتين في تفسير أبي السعود ما يأتي :
ـ الأعراف :

      فسّر أبو السعود هذه اللفظة في قوله تعالى :﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ . ﴾ (الأعراف:46)   بقوله : " أي على أعراف الحجاب وأعاليه ، وهو السور المضروب بينهما … مستعار من عرف الفرس . وقيل : ما ارتفع من الشيء ، فإنّه بظهوره أعرف من غيره . "(
)  وأراد بذلك أنّ لهذه اللفظة أصلين ،
 أحدهما : من عرف الفرس ، والآخر : معرفة الشيء بظهوره وارتفاعه . ويقال : عرف فلان فلاناً . أي : معروف لديه ، هو ضدّ الإنكار ، وهذا ما ذكره علماء اللغة(
) .

      وسواء حملت دلالة ( الأعراف ) الأصليّة على أصلها الأوّل أو الثاني ، فكلّ منهما حسّيّ. فعرف الفرس وظهور الشيء أو ارتفاعه ، كلاهما ممّا يرى بالعين ، وقد انتقلت هذه الدلالة إلى مجال حسّيّ آخر ، وهو أنّ الأعراف في الآية أريد به السور أو الحجاب الفاصل بين الجنّة والنار(
)  ، وهو ممّا سيكون أمام مرأى الناس يوم الحشر . وقد كانت الاستعارة هي الوسيلة هنا في نقل المعنى ؛ لوجود علاقة مشابهة بين المعنيين ، من حيث الارتفاع والظهور للشيء .

ـ جهرة : 

       قال أبو السعود عند تفسيره هذه اللفظة في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ . ﴾ (البقرة:55)   " أي عياناً ، وهي في الأصل مصدر قولك : جهرت بالقراءة ، استعيرت للمعاينة لما بينهما من الاتّحاد في الوضوح والانكشاف ، إلاّ أنّ الأوّل في المسموعات ، والثاني في المبصرات . "(
)
      فـ ( جهرة ) في أصل اللغة من ( جهر بكلامه وصلاته وقراءته )(
) . ويقال : جهرت بالكلام ، أي أعلنت به بصوت عالٍ(
) ، وهذه دلالة حسّيّة فيما هو مسموع ، فانتقلت إلى مجال حسّيّ آخر بفعل الاستعارة ، فأصبحت دلالتها فيما هو مرئيّ من حيث الكشف عن الشيء ووضوحه ، فأطلقت على " ظهور الشيء بإفراط حاسّة البصر ، أو حاسّة السمع . "(
)
ـ ركزاً : 

       في قوله تعالى : ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً . ﴾ (مريم:98)   فسّرها أبو السعود بقوله : " رِكزاً أي صوتاً خفيّاً ، وأصل الركز هو الخفاء ، ومنه ركز الرمح إذا غُيِّبَ طرفه في الأرض . والركاز : المال المدفون المخفيّ ، والمعنى : أهلكناهم بالكلّيّة ، واستأصلناهم بحيث لا يرى منهم أحد  ، ولا يسمع منهم صوت خفيّ . "(
)
     والركز في أصل اللغة ـ مثلما ذكره أبو السعود ـ له أصلان ، أوّلهما : بمعنى غرز الشيء منتصباً كركز الرمح وغيره في مركزه(
) ، وهذه دلالة حسّيّة قد انتقلت إلى مجال حسّيّ آخر بالاستعارة ، إذ أصبحت تدلّ على الإهلاك والدفن الخفيّ(
) . والآخر الصوت الخفيّ الّذي يسمع من بعيد ، كصوت الصائد إذا ناجى كلابه(
) ، وهذه ـ أيضاً ـ دلالة حسّيّة ، فالصوت الخفيّ ممّا
 يسمع ، وغرز الرمح في مركزه ممّا يرى ، وقد استعير للإهلاك والاستئصال لعلاقة الخفاء بينهما .

ـ الساق : 

      في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا    يَسْتَطِيعُونَ . ﴾ (القلم:42)   روى أبو السعود تفسيرين لهذه اللفظة ، أحدهما محمول على المجاز . والآخر على الحقيقة ، مشيراً إلى أصل المعنى في اللغة ، إذ قال : " أي يوم يشتدّ الأمر ويصعب الخطب  ، وكشف الساق مثَل في ذلك ، وأصله تشمير المخدّرات عن سوقهنّ في الهرب ، قال حاتم :

أخو الحرب إن عضّت به الحرب عضّها     وإن شمّرت عن ساقها الحرب شمّرا(
)
      وقيل : ساق الشيء أصله الّذي به قوامه كساق الشجر ، وساق الإنسان ، أي يوم يكشف عن أصل الأمر ، فتظهر حقائق الأمور وأصولها بحيث تصير       عيانا . "(
) 

     فعلى المعنى الأوّل أنّ لفظة ( الساق ) انتقلت من دلالتها الحسّيّة ، وهي فيما يحدث في الحرب من هزيمة وروع وتشمير لستر النساء وخدرهنّ إلى دلالة ذهنيّة أو معنويّة ، وهي شدّة الأمر وصعوبته . وقد حدث هذا الانتقال بفعل الكناية ، وعلى المعنى الآخر للفظة  ، فيكون انتقالها من دلالتها الحسّيّة ، وهي الساق المعروفة لدى الإنسان ، وهي ما بين الركبة والكعب(
) إلى دلالة حسّيّة أخرى ، وهي كشف الحقائق كما هي وظهورها يوم القيامة أمام مرأى العباد ، فيرونها بأعينهم .

     وممّا لا شكّ فيه أنّ انتقال دلالة ( الساق ) من معناها الحسّيّ إلى المعنويّ أعمق دلالة وأكبر أثراً في النفس من نقلها من حسّيّ إلى حسّيّ   آخر ، لما سيأتي بيانه في الانتقال من المجال الحسّيّ إلى المعنويّ . وهناك أمثله أخرى(
) توقفّ عندها أبو السعود تمّ غيها نقل المعنى من حسّيّ إلى حسّيّ آخر لا مجال لذكرها .

ب ـ الانتقال من الدلالة الحسّيّة إلى الدلالة المعنويّة : 

      وبه يتمّ انتقال دلالات الألفاظ الحسّيّة إلى دلالات معنويّة ، ويحدث هذا الانتقال نتيجة لـ " رقيّ الحياة العقليّة ، فكلّما ارتقى التفكير العقليّ ، جنح إلى استخراج الدلالات المجرّدة  وتوليها والاعتماد عليها في الاستعمال . "(
)
      والوسائل المعتمدة في هذا النوع هي الاستعارات والكنايات والتشبيهات ، ويتمّ الانتقال من المجال المحسوس إلى المجرّد بصورة تدريجيّة بحيث تبقى الدلالتان سائدتين زمناً معيناً خلاله  " قد تستعمل الدلالة المحسوسة ، فلا تثير دهشة  أو غرابة ، وتستعمل أو غرابة ، وتستعمل في نفس الوقت الدلالة المجرّّدة ، فلا يدهش لها ، وليست إحداهما حينئذٍ بأحقّ وأولى بالأصالة من الأخرى ، حتّى يمكن أن تعدّ إحدى الدلالتين ممّا يسمّى بالحقيقة والأخرى ممّا يسمّى بالمجاز ، إذ لا مجاز ة ولاحقيقة بينهما في هذه الحال . "(
) 

    وقد التفت أبو السعود إلى هذا النوع من الانتقال باالدلالة في تفسيره الألفاظ القرآنيّة ، وقد كثرت(
) وقفاته عندها ، ولا يتّسع المجال لذكرها جميعها إنّما اقتصر البحث على إيراد طائفة منها ، وهي : 

1 ـ  حرث :

        قال أبو السعود في تفسيره هذه اللفظة الواردة في قوله تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ . ﴾ (الشورى:20)  إنّ " الحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض ، يطلق على الزرع الحاصل منه ، ويستعمل في ثمرات الأعمال ونتائجها بطريق الاستعارة المبنيّة على تشبيهها بالغلال الحاصلة من البذور المتضمّن لتشبيه الأعمال بالبذور ، أي : من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة . "(
)
     وما ذكره أبو السعود من أصل ( الحرث ) في اللغة ذكره أصحاب المعجمات اللغويّة(
) ، وهو معنى حسّيّ ، إذ إنّ إلقاء البذور في الأرض هو ممّا يرى بالعين ، وقد انتقلت هذه الدلالة إلى ما هو معنويّ غير محسوس ، وهو دلالتها على ثمرات الأعمال الّتي يقوم بها العبد في حياته الدنيويّة للحصول على الثواب إزاء أفعاله الصالحة ، فالاستعارة هنا ـ كما ذكر أبو السعود ـ كانت وسيلة لنقل المعنى من المجال الحسّيّ ، وهو ( كسب ثمرة ما تمّ  زرعه أو غرسه من محصول للأكل ) ، وهذا فيما يخصّ الحياة الدنيا ، إلى المجال المعنويّ ، وهو ( نيل الأجر والثواب في الآخرة ) لقاء العمل الصالح .

2 ـ الفاتحة : 

       وهي الاسم المعروف لسورة ( الفاتحة ) ، أو ( الحمد ) . وقد وقف أبو السعود عند هذه اللفظة مشيراً إلى دلالتها في أصل اللغة ، ومبيّناً انتقال دلالتها عن ذلك الأصل ، إذ قال : " الفاتحة في الأصل : أوّل ما من شأنه أن يفتح كالكتاب  والثوب ، أطلقت عليه لكونه واسطه في فتح الكل ثم اطلقت  على أوّل كلّ شيء فيه تدريج بوجه من الوجوه  ، كالكلام التدريجيّ حصولا ، والسطور والأوراق التدرجيّة قراءة وعدّاً . "(
) 

     انتقلت دلالة اللفظة من مجالها الحسّيّ ، وهو الفتح نقيض الإغلاق ، كفتح الباب أو الكتاب  وغير ذلك ، ويقال : تفتّح النَّور(
) ، وهذا ما يدرك بالبصر أيضاً ، إلى مجالها المعنويّ ، ودلالتها على ما هو أوسع وأشمل ، كقولهم : فتح  الهمّ أو الغمّ ، وهو إزالته(
) . وقد يراد بالفتح : النصر والظفر(
) ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً . ﴾(
) وهذا ما يدرك بالبصيرة أيضاً ، وقد دلّ الفتح على معانٍ معنويّة كثيرة(
) ، لا مجال لذكرها .
3 ـ فورهم : 

         قال تعالى : ﴿ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةُ مُسَوِّمِينَ . ﴾ (آل عمران:125)  فسّر أبو السعود هذه اللفظة مشيراً إلى معناها الأصليّ ، إذ قال : " ( من فورهم ) أي من ساعتهم ، وهو في الأصل مصدر ( فارت القدر ) أي : اشتدّ غليانها ، ثمّ استعير للسرعة ، ثمّ أطلق على كلّ حالة لا ريث فيها أصلاً . "(
)
     وهذه الدلالة الأصليّة قد ذكرها أصحاب المعجمات اللغويّة (
) ، وهي دلالة حسّيّة ، ثمّ انتقلت بفعل الاستعارة إلى دلالة معنويّة ، وهي السرعة المطلقة ، فيقال : فار غضبه ، بمعنى : إذا جاش(
) .

ـ مرض :

       في قوله تعالى : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ . ﴾ (البقرة:10) عرّف أبو السعود هذه اللفظة مبيّناً انتقال دلالتها بالاستعارة ، إذ قال : " المرض : عبارة عمّا يعرض للبدن ، فيخرجه عن الاعتدال اللائق به ، ويوجب الخلل في أفاعيله ، ويؤدّي إلى الموت ، استعير هنا لما في قلوبهم من الجهل وسوء العقيدة ، وعداوة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، وغير ذلك من فنون الكفر المؤدّي إلى الهلاك الروحانيّ . "(
)
     فانتقلت هنا دلالة ( المرض ) في الآية من المجال الحسّيّ ، وهي دلالتها في أصل اللغة على ما يصيب الإنسان من علّة جسمانية ، فيخرجه عن حدّ الصحّة(
) والسلامة البدنيّة ، إلى المجال المعنويّ ؛ لتدلّ دلالة أوسع وأشمل ، وهي الأمراض الّتي تصيب النفس من الرذائل ، كالجهل والبخل والحقد والضغينة والنفاق وغير ذلك من الأمراض الخُلُقيّة ، وأصبحت متّسعة أكثر ، فدلّت على كلّ ما خرج بالكائن الحيّ عن حدّ الصحّة والاعتدال من علّة بدنيّة أو نفسيّة ، وعلى كلّ نقص أو انحراف أو ضعف(
) .
(ج ) الانتقال من دلالة معنوية الى دلالة حسية: 

           وفيه يتمّ خروج الألفاظ من مجالها المعنويّ ؛ لتدخل إلى مجال المحسوسات وهذا النوع عاى عكس النوع الثاني وهو ( الانتقال من المحسوس الى المعنوي ) إلى المعنويّ ) وأقلّ وروداً منه ، وغالباً ما تكون التشبيهات هي الوسيلة الفعّالة في نقل الدلالة من عالمها الذهنيّ إلى الحسّيّ ؛ لأنّ مهمّتها تقريب المعنى وإيضاحه(
) ، ويكون ذلك بتمثيل ما كان غامضاً بما هو واضح ، وما كان مجرّداً بما هو حسّيّ ، وهذه العمليّة  " أشبه بتحميض الصور الشمسيّة لتوضيح معالمها . فبعد أن كانت الدلالة لا تدرك إلاّ إدراكاً عقليّاً بعيداً عن الحواسّ أصبحت ممّا يُرى ويُسمع ويُلمس ويُشمّ ، وسهل على الأذهان القاصرة أن تفهم مدلولها ، وأن تبيّن  حدودها ومعالمها بعد أن كانت مجرّد فكرة عقليّة قد يضلّ الذهن في حدودها . "(
)
     فتمثيل المعنى المجرّد واقترانه بالمحسوسات يكون أكثر وقعاً ورسوخاً في النفس(
) ؛ لأنّه  " هو ما يلحق فيه الأدنى بالأعلى ، والمجهول بالمعلوم ، والخفي بالجليّ ، والناقص بالكامل … "(
)
    وكان أبو السعود ممّن أولى هذا النوع عناية واضحة ـ كذلك ـ فهو على الرغم من أنّه لم يقف عند الألفاظ المنتقلة من المعنويّ إلى الحسّيّ كوقفاته الكثيره  عند أمثلة النوعين المتقدّمين ، لا سيّما الثاني منهما ، نراه مدركاً لأهمّيّة هذا النوع وعِظَم أثره في النفوس ، إذ قال : إنّ  " التمثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل واستنزاله من مقام الاستعصاء عليه ، وأقوى وسيلة إلى تفهيم الجاهل وقمع سَورة الجامح الأبيّ ، كيف لا وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات الخفيّة ، وإبراز لها في معرض المحسوسات الجليّة ، وإبداء للمنكر في صورة المعروف وإظهار للوحشيّ في هيئة المألوف . "(
)  ومن الألفاظ الّتي انتقلت دلالتها من المجال المعنويّ إلى المجال الحسّيّ في تفسير أبي السعود ما يأتي :

1 ـ الربّ : 
        ذكر أبو السعود الأصل اللغويّ لهذه اللفظة الواردة في قوله تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . ﴾ (الفاتحة:2)      " والربّ في الأصل بمعنى التربية ، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً … وقيل  صفة مشبّهة من ( ربّه ) ـ ( يربّه ) مثل ( نمِّه ) ـ ( ينمِّه ) … سمّي به المالك ؛ لأنّه  يحفظ ما يملكه ويربّيه ، ولا يطلق  على غيره  تعالى إلا مقيّداً كـ ( ربّ الدار ) و ( رب الدابّة ) . "(
) ممثّلاً لذلك بقوله تعالى :  ﴿  فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً  . ﴾(يوسف: من الآية41)  فالأصل لهذه اللفظة لدى أبي السعود معنويّ ، وهو ( التربية ) و ( الإنماء ) ، وقد تنتقل إلى مجال حسّيّ ، وذلك عند إطلاقهاً على المالك الّذي يتولّى شؤون من يربّيهم أو يمتلكهم ، ثمّ أطلقت كلمة ( الرب ) على الخالق جلّ وعلا .

      ولفظة ( الربّ ) في اللغة لها معانٍ متعدّدة ، منها : التربية والتنشئة والإنماء(
) ، والربّ هو السيّد والحاكم والمالك والخالق والصاحب والمصلح(
) . وهذا يعني أنّ لفظة ( الربّ ) لم يكن لها أصل واحد في اللغة(
)  ، وعليه يكون ما ذكره أبو السعود من ردّه اللفظة إلى أصل معنويّ ، هو ( التربية ) فيه وهم قد وقع فيه قبله طائفة من علماء اللغة(
) والتفسير(
) . وقد تابعهم أبو السعود في ذلك . على أنّ ذلك مخالف ما استقرّ عليه علم اللغة الحديث في أنّ لحسّ أصل ، والمعقول فرع . وهذا هو " الصحيح ؛ لأنّه يمثّل المعنى الأصليّ الحقيقيّ الّذي يتفرّع عنه عادة عن طريق المجاز ما يشيع من المعنويّات . "(
) 

2 ـ ( كلمة طيّبة ) و ( كلمة خبيثة ) :

           قال تعلى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ . ﴾ (إبراهيم:24)  وقال سبحانه : ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ . ﴾ (إبراهيم:26)   بيّن أبو السعود أنّ المعنى  "  أي جعل كلمة طيّبة هي كلمة التوحيد ، أو كلّ كلمة حسنة كالتسبيحة ، والتحميدة  ، والاستغفار والتوبة والدعوة كشجرة طيّبة ، أي حكم بأنّها مثلها … و ( مثل كلمة خبيثة )  هي كلمة الكفر والدعاء إليه أو تكذيب الحقّ أو ما يعمّ الكلّ ، أو كلّ كلمة قبيحة … كمثل شجرة خبيثة ، قيل : هي كلّ شجرة لا يطيب ثمرها كالحنظل والكشوف ونحوهما . "(
) ثمّ علّل ذلك بقوله : إنّ " في ضربها زيادة إفهام وتذكير ، فإنّه تصوير للمعاني بصور المحسوسات . "(
)
     فالتشبيه هنا هو الوسيلة في نقل المعنى من مجاله المعنويّ إلى الحسّيّ ، فقد شبهت ( الكلمة الطيّبة ) المتمثّلة بكلّ أمر حسن ومرغوب فيه بما هو حسّيّ ، وهي   ( الشجرة الطيّبة ) في نموّها وظلالها وثمارها  ورسوخها في الأرض ، وبذلك خرجت عن دلالتها المعنويّة إلى ما هو محسوس ومرئيّ ، ووجه الشبه بينهما هو   ( الثبات ، والمنفعة ، والصلاح ) ، ومثلها ( الكلمة الخبيثة ) ـ وهي أمر معنويّ أيضاً ـ المتمثّلة في كلّ ما هو غير مرغوب فيه ؛ لعدم صرحه وقبحه ، فقد شبّهت بـ ( الشجرة الخبيثة ) من حيث ( عمد الثبات ، وزعزعتها عن الأرض ، وخبثها في بقعتها وثمرتها )(
) . وهذا الانتقال الدلاليّ الّذي وسيلته التشبيه أضفى
 " الظلّ المحسوس المعاصر للإنسان إلى ذلك الظلّ الخفيّ المعقول الّذي لا يدرك إلاّ بتصويره وتخيّله . "(
) 

3 ـ الناس : 

        قال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ  بِمُؤْمِنِينَ . ﴾ (البقرة:8)   ذكر أبو السعود أنّ " أصل ( ناس ) : أناس … سمّوا ذلك لظهورهم وتعلّق الاناس بهم ، كما سمّي الجنّ جنّاً لاجتنانهم ، وذهب بعضهم إلى أنّ صله     ( النوس ) وهو الحركة … وبعضهم إلى أنّه مأخوذ من ( نسي ) … سمّوا بذلك لنسيانهم . "(
) ثمّ روى عن ابن عبّاس ( رضي الله عنه ) أنّه قال : سمّي لإنسان إنساناً ؛ لأنّه عهد إليه فنسي(
) .

      فأصل ( الناس ) لدى أبي السعود مأخوذ من معانٍ متعدّدة أوّلها : لظهورهم سمّوا بذلك . وثانيها : من النَّوَس ، وهو الحركة والاضطراب . وثالثها : أنّه من النسيان . وهو ما ذكره أصحاب المعجمات(
) . فدلالة ( الناس ) في نظر أبي السعود انتقلت من المجال المعنويّ على المعنيين الأوّل والثالث ـ وهي ( ظهورهم وعدم اختفائهم كاختفائهم كالجنّ ، أو أنّ الإنسان مأخوذ من النسيان لاتّصافه بذلك ) ، إلى المجال الحسّيّ ، وهي دلالتها على البشر . وهذا ما يخالف وجهة نظر علم اللغة الحديث ـ كما أشرنا ـ في جعل المعقول أصلاً والحسن والعكس هو  الصحيح .

( د) الانتقال من دلالة معنويّة إلى دلالة معنويّة أخرى :

         ويتحقق هذا الانتقال لخروج الدلالة من المجال المعنويّ للفظة إلى مجالها الثاني ، وهو معنويّ أيضاً ، وهذا النوع من الانتقال نادر الوقوع في اللغة ؛ لأنّ الشائع هو الانتقال بين المحسوسات أو نقل الدلالة منها إلى المعقولات أو العكس ، فضلاً عن أنّ معظم الدلالات تعود إلى أصول حسّيّة في أصل وضعها ، ثمّ تتطوّر بمرور الزمن ، فتكتسب دلالات تجريديّة ، فـ " العلوم العقليّة مستفادة من الحواسّ ومنتهية إليها . "(
)  وقد تكتسب دلالة اللفظة في هذا النوع من الانتقال رقيّاً أرفع من اكتسابها ذلك بخروجها من الحسّيّات إلى الذهنيّات ؛ ذلك لأنّ انتقالها من مجالها الذهنيّ أو المعنويّ إلى مجال معنويّ آخر يعبّر في مجاليه ( المنقول منه ) و       ( المنقول إليه ) عن دلالات معنويّة بعيده عن الحسّيّات(
).

      وممّا أورده أبو السعود من أمثلة على هذا النوع ما يأتي : 

1 ـ البسل :

       فسّر أبو السعود هذه اللفظة في قوله تعالى : ﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ  . ﴾ (الأنعام:70)  إذ قال : " أي ئلاّ تبسل … أو مخافة أن تبسل أو كراهة أن تبسل نفوس كثيرة كما في قوله تعالى :   َلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ . ﴾ (
) ، وترتهن لسوء عملها ، وأصل الإبسال والبسل      ( لمنع ) ، ومنه أسد باسل ؛ لأنّ فريسته لا تفلت منه ، أو لأنّه ممتنع . والباسل : لشجاع لامتناعه من قرنه ، وهذا بسل عليك : أي حرام ممنوع . "(
)
      و ( البسل ) في أصل اللغة معناه المنع والحبس ، وكلّ شيء امتنع فهو بَسْل(
) . وهذه دلالة معنويّة انتقلت فيما بعد إلى دلالة معنويّة أخرى ، وهي الشجاعة ، فقالوا البسالة ، ورجل باسل ، أي : شجاع ؛ لأنّه ممنوع على الآخرين من أن ينالوا منه ، ومعنى ( تبسَل نفسٌ ) ، أي : تُحرِم الثواب ويمنع عليها(5) وعليه ، فمعنى     ( البسل ) في الآية محمول على الأصل اللغويّ لها ، وهو منعها وحرمانها الثواب وارتهانها بسوء كسبها(6) . وقد وصفت الدكتوره بنت الشاطئ تفسير البسل في الاية 
بالحبس والمنع بانه بانه " قريب " (
)        

2 ـ التسبيح : 

          في قوله تعالى :﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ . ﴾ (النور:36)  ذكر أبو السعود أنّ " أصل التسبيح التنزيه والتقديس يستعمل باللام وبدونها أيضاً ، كما في قوله تعالى : ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى . ﴾(
)  قالوا : أريد به الصلوات المفروضة … ويجوز أن يراد به نفس التنزيه على أنّه عبارة عمّا بقع منه في أثناء الصلوات وأوقاتها لزيادة شرفه وإنافته على سائر أفراده . "(
)  وقد ذكر في موضع آخر من تفسيره أنّ التسبيح " تعجّب مّن تفوّه به ، وأصله أن يذكر عند معينة العجيب من صنائعه تنزيهاله سبحانه . "(
) 

     و ( سبّح ) في اللغة لها أصلان ، أوّلهما : معناها : التبرئة والتنزيه(
) ، ويراد بالتنزيه التبعيد ، فقولهم : سبحان من كذا ، أي ما أبعده ، والآخر : من العَوْم(
) . وهذا يعني أنّ الأصل في معنى ( التسبيح ) عند أبي السعود هو معنويّ ، ثمّ انتقلت الدلالة إلى مجال معنويّ آخر ، فأصبحت تدلّ على التعجّب من كلّ ما من شأنه يثير الدهشة والغرابة .

3 ـ الريب : 

        قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ . ﴾ (البقرة:2)  ذكر أبو السعود أنّ " الريب في الأصل مصدر ( رابني ) : إذا حصل فيك الريبة ، وحقيقتها قلق النفس واضطرابها ، ثمّ استعمل في معنى الشكّ مطلقا أو مع تهمة ؛ لأنّه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة . "(
)  ثمّ مثّل لذلك بقوله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : ( دع عنك ما يريبك إلى ما لا يريبك . )(
) 

     فانتقلت دلالة ( الريب ) من مجالها المعنويّ الأوّل ، وهو الشكّ والخوف والقلق إلى مجالها المعنويّ الثاني ، وهو الظنّ والشك والتوهّم والتهمة(
) .                                                                                    

(� ) والصواب : من خلال الأجيال .


(� ) علم اللغة العامّ ( شاهين ) 141 .


(� ) الألسنيّة ( علم اللغة الحديث )  المبادئ وألأعلام : د . ميشال زكريّا  112 .


(� ) التطوّر اللغويّ  مظاهره وعلله 5 .


(� ) لحن العامّة والتطوّر اللغويّ : د . رمضان عبد التوّاب ،  والمعاجم اللغويّة في ضوء دراسات علم اللغة 


     الحديث : محمّد أحمد أبو الفرج 119 .


(� ) والصواب : بموازنة.


(� ) والصواب: مدّتين .


(� ) والصواب : على مراحل .


(� ) دور الكلمة في اللغة 170 ـ 171 .


(� ) ينظر : الزينة في الكلمات الإسلاميّة العربيّة 1 /  56 ـ 57 .


(� ) الصاحبي في فقه اللغة  44 ـ 46 .


(� ) والصواب على مرّ الزمن.


(� ) علم الدلالة ( بالمر ) 24 .


(� ) دور الكلمة في اللغة 155 ، وعلم الدلالة ( عمر ) 237 ،  وينظر : التطوّر الدلاليّ بين لغة الشعر  


      الجاهليّ ولغة القرآن الكريم 45 . 


(� ) ينظر : دلالة الألفاظ 134 ـ 160 ،  وعلم اللغة مقدّمة للقارئ العربيّ 305 ـ 316 ، وعلم 


      الدلالة (عمر ) 235 ـ 250، وعلم اللغة بين القديم والحديث 212 ـ 225، وعلم اللغة (وافي) 


     313 ـ 328 . 





(1 ) ينظر : دلالة الألفاظ 152 ـ 167 ،  وعلم اللغة مقدّمة للقارئ العربيّ  305 ـ 313 ،       


            وعلم الدلالة ( عمر )  243 ـ 250 ،  وفقه اللغة وخصائص العربيّة 218 ـ 223 .


(2 ) ينظر : علم الدلالة ( عمر ) 245 ، ودور الكلمة في اللغة 180 .


(3) دلالة الألفاظ 152 ، وعلم الدلالة ( عمر ) 245 ، وعلم اللغة مقدّمة للقارئ العربيّ 308 ـ 309


(4 ) علم اللغة ( وافي ) 319 ، وعلم الدلالة ( عمر ) 245 ، وفي الدلالة والتطوّر الدلاليّ : د . أحمد   


      محمّد قدّور 131 ( بحث ) .


(5) علم اللغة ( وافي ) 319 .  


(� ) دلالة الألفاظ 153 ـ 154.


(� ) ينظر : المقاييس في اللغة  399 ( رثّ ) ، والمعجم الوسيط 1 /  328 . 


(� ) ينظر : المقاييس في اللغة 572  ( صلي ) / والمعجم الوسيط 1 / 522 ( صلّ ) . 


(� ) علم اللغة ( وافي ) 319 ـ 320 .


(� ) ينظر : تفسير غريب القرآن 7 ـ 34 ،  والزينة في الكلمات الإسلاميّة 1 / 134 وما بعدها ، 


      والمستصفى من علم الأصول 2/102 ، والإتقان غي علوم القرآن  2/98.      .  


(� ) ينظر : العين 2/74 (حيا)، ولسان العرب8/103 ( حيا ) .


(� ) المفردات في غريب القرآن 140 ( حيي ) . 


(� ) إرشاد العقل السليم 2 / 210 .


(� ) الإفصاح في فقه اللغة : عبد الفتّاح الصعيديّ 709 .


(� ) الفروق اللغوية 44.


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 31 .


(� ) المفردات في غريب القرآن 194 ( رزق ) .


(� ) إرشاد العقل السليم  1 / 87 .


(� ) المقاييس في اللغة 505 ( سجد ) ، والمفردات في غريب القرآن 223( سجد ) .


(� ) المفردات في غريب القرآن 224 ) سجد ) 


(� ) التطوّر الدلاليّ بين لغة الشعر الجاهليّ ولغة القرآن الكريم  .


(� ) المقاييس في اللغة 931 ( كفر ) .


(� ) الحديد : من الاية 20. 


(� ) ديوانه 


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 35 .


(� )  التطوّر الدلاليّ بين لغة الشعر الجاهليّ ولغة القرآن 271 ـ 272 .


(� ) ينظر: المقاييس في اللغة 846 (فسق)، والمفردات في غريب القران 380 ( فسق)، ولسان العرب 


     4/115 (فسق).


(� ) ارشاد العقل السليم 1/75.


(� ) ديوانه 30.


(� ) ارشاد العقل السليم 1/75.


(� ) ينظر: المفردات في غريب القران 380 (فسق).


(� ) التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القران 268-270


(� ) ينظر : العين 3/113 (تقى)، ولسان العرب 7/78 (تقى).


(� ) إرشاد العقل السليم 1 : 27 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 27 ـ 28 .


(� ) النحل: من الاية 90.


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 28 ، والحديث في 


(� ) إرشاد العقل السليم 2 / 28 .


(� ) إرشاد العقل السليم 2 / 29 .


(� ) التطوّر الدلاليّ لغة  الشعر الجاهلي ولغة القرآن 316 .


(� ) إرشاد العقل السليم 5 / 72 .


(� ) إرشاد العقل السليم 5 / 72 .


(� ) ينظر : علم الدلالة ( عمر ) 243 ، والتطوّر اللغويّ مظاهره وعلله وقوانينه : د . رمضان عبد التوّاب 


      114 .


(� ) علم الدلالة ( عمر ) 243 ، وينظر : الترادف في اللغة 23 .


(� ) علم اللغة ( وافي ) 320 .


(� ) الصاحبي في فقه اللغة 58 ـ 59 .


(� ) المزهر في علوم اللغة وانواعها  1 / 429 ـ 432 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 197 .


(� ) ينظر : العين 2 / 245 ـ 246 ) علا ) ، ومقاييس اللغة  692  ( علة ) ، واللمعجم الوسيط 2 /   


      625 ( علا ) .


(� ) المفردات في غريب القرآن 346 ( علا ) .


(� ) الجامع لأحكام القرآن 7 / 130 ـ 131 .


(� ) المقاييس في اللغة 502 ( سبح ) ، والقاموس المحيط 1 /234 ( سبح ) .


(� ) إرشاد العقل السليم 6 / 163 .


(� ) المقاييس في اللغة 805 ( غنم ) .


(� ) المعجم الوسيط 2 / 664 ( غنم  ) .


(� ) إرشاد العقل السليم 4 / 22 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 197 ، عند تفسيره آية ( 151 ) من سورة الأنعام .


(� ) المفردات في غريب القرآن 366 ( غنم ) .


(� ) المعجم الوسيط 2 / 664 ( غنم ) .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 297 .


(6) إرشاد العقل السليم 3 / 297 .


(7 ) العين 6/ 77.





(1) ارشاد العقل السليم 3/ 297.


(2) المفردات في غريب القران 167 (درج) .


(3) إرشاد العقل السليم 4 / 225 .


(4) ينظر : العين 8 / 366 ( ويل ) .


(5) المفردات في غريب القرآن 535 ( ويل ) .





 


(1) إرشاد العقل السليم 4 / 45 .


(2) ينظر : العين 2 / 154 ( رقب )  ، والمقاييس في اللغة  417  ( رقب ) ، والقاموس المحيط  1 : 77  


     ( الرقيب ) .  


(3) المفردات في غريب القرآن 201 ( رقب )


(4) المفردات في غريب القرآن 201 ( رقب )


(� ) دلالة الألفاظ 160


(� ) اللغة 256 . 


(2) اصول البيان العربي في القران الكريم : د. محمد الصغير 42.


(3) دلالة الألفاظ 160 ـ 165 .


(4) المجاز في البلاغة العربيّة : د . مهديّ صالح السامرّائيّ 63 .


(5) اللغة الشاعرة : عبّاس العقّاد 40 .


(6) المجاز في البلاغة العربيّة 63 .


(1) الحروف 156 .


(2) الخصائص 3/56.


(3) الصاحبي في فقة اللغة 45- 46


(4) دلائل الاعجاز 98.


(5) ينظر: علم البيان : د. عبد العزيز عتيق 119ـ126.








(� ) دلالة الألفاظ 165 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 229 .


(� ) ينظر : المقاييس في اللغة 759 ( عرف ) ، والمفردات في غريب القرآن 331 ( عرف ) .


(� )ينظر : الزينة في الكلمات الإسلاميّة العربيّة 2 / 402 ، والمفردات في غريب القرآن 232 ( عرف)  .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 103 .


(� ) العين 3 / 388 ( جهر ) .


(� ) المقاييس في اللغة 227 ( جهر ) ، والإفصاح في فقه اللغة : عبد الفتّاح الصعيديّ 107 .


(� ) المفردات في غريب القرآن 101 ( جهر ) .


(� ) إرشاد العقل السليم 5 / 284 .


(� ) ينظر : العين 2 / 230 ( ركز ) ، والمقاييس في اللغة 420 ( ركز ) .


(� )  المفردات في غريب القرآن 202 ( ركز ) .


(� ) ينظر العين 2 / 230 ( ركز ) ، والمقاييس في اللغة 420 ( ركز ) .


(� ) ديوان حاتم الطائيّ : د . فوزي عطوي 82 .


(� ) إرشاد العقل السليم 9 / 18 .


(� ) الإفصاح في فقه اللغة 66 .


(� ) ينظر : إرشاد العقل السليم : ( الشيب ) 5 / 253 ، و( السلخ ) 7 /  167  ، و ( تعبرون ) 4 /   


      281 ، و ( ساكن ) 5 / 57 ، وغير ذلك . 


(� )دلالة الألفاظ 161 .


(� ) دلالة الألفاظ 162 .


(� ) ينظر : إرشاد العقل السليم : ( الأنعام ) 1 / 18 ، و ( الدنوّ ) 1 / 107 ، و ( مراغم ) 2 / 224 


      ،( الإذاقة ) 4 /  190،  و ( سجيل ) 4 / 230 ، و ( السوم ) 5 / 34 ، و ( المرّة ) 6 / 14 ، و 


      ( تارة ) 6 / 22 ، و ( قبضة ) 7 / 262 ، وغير ذلك . 


(� ) إرشاد العقل السليم 8 / 29 .


(� ) ينظر : العين 3 / 205 ( حرث ) ، والمقاييس في اللغة 258 ( حرث ) ، ولسان العرب 7/112


      ( حرث ) ، والمعجم  الوسيط 1 / 164 . (حرث)


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 7 .


(� ) ينظر : العين 3 / 194 ( فتح ) ، والمقاييس في اللغة 834 ( فتح )، وجمهرة اللغة  3/154 (فتح ) .


(� ) المفردات في غريب القرآن 370 ( فتح ) .


(� ) ينظر : العين 3 / 194 ( فتح ) ، والمقاييس في اللغة 834 ( فتح ) .


(� ) الفتح: 1.


(� ) ينظر : تأويل مشكل القرآن 492 ـ ى493 ، والتطوّر الدلاليّ بين لغة الشعر الجاهليّ ولغة القرآن 


      302 ـ 305 . 


(� ) إرشاد العقل السليم 2 / 80 . 


(� ) ينظر : العين 8 / 279 ( فور ) ، والمقاييس في اللغة 829 ( فور ) ، والمعجم الوسيط 2 / 705        


      ( فور ) .


(� ) ينظر : العين  8 / 279 ( فور ) ، والمقاييس في اللغة 829 ( فور ) .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 41 . 


(� ) ينظر : المقاييس في اللغة 980 ( مرض ) ، والمفردات في غريب القرآن 466 ( مرض ) ، والمعجم 


      الوسيط 2 / 863 ( مرض ) .


(� ) ينظر : المعجم الوسيط 2 / 863 ـ 864 ( مرض ) ، والإفصاح في فقه اللغو 229 .


(� ) أصول البيان العربيّ في ضوء القرآن الكريم 86 ـ 87 .


(� )دلالة الألفاظ 160 .


(� ) أساليب البيان في القرآن : جعفر الحسيني 650 .


(� ) علم البيان دراسة تأريخيّة فنّيّة في أصول البلاغة العربيّة : بدويّ طبانة 100 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 50 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 : 13 ، وينظر : آية ( 30 ) في سورة الرعد 5 / 21 .


(� ) ينظر : المقاييس في اللغة 398 ( ربّ ) ، وجمهرة اللغة 3 / 20 ( رب ) ، .


(� ) ينظر : جامع البيان 1 / 62 ، جمهره اللغه 3 / 20 ( رب) ’ والمقاييس في اللغة 398 ( ربّ ) .


(� ) ينظر : التطوّر الدلاليّ بين لغة الشعر الجاهليّ ولغة القرآن 122 ـ 123 .


(� ) ينظر : الزينة في الكلمات الإسلاميّة العربيّة 2 / 197  ، والمقاييس في اللغة 398 ( ربّ ) ، 


      والمفردات في غريب القرآن 184 . والمقاييس في اللغة 398 ( ربّ )


(� ) ينظر : معاني القرآن : النحّاس 1 / 23 ، والتبيان في تفسير القرآن 1 / 32 ، والكشّاف 1 / 53 .


(� ) منهج الطوسيّ في تفسير القرآن الكريم : د . كاصد الزيديّ 291 ،  وينظر : البحث الدلاليّ في 


      التبيان 199 .


(� ) إرشاد العقل السليم 5 / 43 ـ 44 . 


(� ) إرشاد العقل السليم  5 / 44 .


(� ) أصول البيان العربيّ في ضوء القرآن الكريم 105 ، وأساليب البيان في القرآن 252 .  


(� ) أصول البيان العربيّ 105 ـ 106 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 39 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 39 .


(� ) ينظر : المفردات في غريب القرآن 509 ( نوس ) ، والمعجم الوسيط 2 / 962 ( ناس ) .


(� ) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز : الفخر الرازي 59 .


(� )القاري والدرس الدلاليّ في كتابه ( كرقاة المفاتيح ) : إيمان صالح 259 .


(� ) التكوير :14.


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 148 .


(� ) المقاييس في اللغة 132 ( بسل ) .


(5) المفردات في غريب القران 47 (بسل).


(6) الكشاف 2/35.


(1) الاعجاز البياني للقران: 365.


(� ) الاعلى 1.


(3) إرشاد العقل السليم 6 / 178 .


(4) إرشاد العقل السليم 6 / 163 .


(5) ينظر : العين 3 / 152 ( سبح ) ، والمقاييس في اللغة 502 ( سبح ) .


(6) ينظر : المقاييس في اللغة 502 ( سبح ) ، ولسان العرب 5/107 ( سبح  ) .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 24 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 24 . والحديث في : في سنن الترمذي 20/13.


(� )ينظر : المفردات في غريب القرآن 205 ( ريب ) ، والمعجم الوسيط 1 /  384 ( رابه ) .
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